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 إهـــــــداء

 

حفظهما الله  ؛ والدي  ؛ وتربية  ؛ وعطف  ؛ وحنو  ، برعاية  ن أسدى إليّ معروفا  ل م  أو   :إلى
 وأمدّ في عمرهما... تعالى

 ثم مشايخي وأساتذتي، الذين أخلصوا في تعليمي، وتوجيهي.

 ن بذل نفسه لنشر العلم، وتفانى في الذود عن حياضه.م   لّ  إلى ك  

 .وعمل   صول الفقه، دراسة  أ   ن أخلص في فنّ  م   لّ  إلى ك  

 .ومكان   زمان   لّ  ن سعى في تفهيمه وفهمه، في ك  م   لّ  وإلى ك  

 ء جميعا  إلى هؤلا
 
 هدي هذا البحث المتواضع.،،، أ

 لي واستعانتي...وعلى الله توك  
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 شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا 

دٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد ..   محمَّ

 ث أتاح لي إنجاز هذا البحث بفضله، فله الحمد أولاً وآخرًا.فإني أشكر الله تعالى على فضله حي

ً ثم وفاء ً وتقديراً  واعتراف ين الأخيار، مني بالجميل، أتقدَّم بجزيل الشكر لأولئك المخلص ا

ف  اً الذين لم يألوا جُهد متهم أستاذي المُشرِّ في مَد ِّ يد المُساعدة في مجال البحث العلمي، وفي مُقد ِّ

سالة، ن فضيلة الأستاذ الدكتور/  على الر ِّ حمد حسي 
 
ي  سمرة  أ

ن  د ألغ  في  اً ، الذي لم يدَّخر جُهدعب 

مُساعدتي وإرشادي بالنُّصح والتصحيح، وعلى اختيار العنوان والموضوع، كما هي عادته مع 

ً طلبة العلم، ولا يجد في ذلك حرج كُل ِّ  ، فله من الله الأجر، ومني كُلَّ تقديرٍ.. حفظه الله ومت عه ا

ة والعافية، ونفع بعلومه.بال  صحَّ

سي  ضيلة الأستاذ الدكتور/ لفكما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير 
اسم ألمن  ريعة ستاذ الشأ- محمد ق 

مناقشة بحثي المتواضع، فأنهل من معارفه  لقبوله -جامعة القاهرة ،ة دار العلومة بكلي  سلامي  الإ
مرحلةِ التمهدي للماجستير، وسنةِ الدراسةِ وتعليقاته واستدراكاته، كما شرفتُ بذلك من قبل في 

 المُتعلِ قة بمرحلة الدكتوراة.
د حامد أله   ضيلة الأستاذ الدكتور/لفوالتقدير كما أتوجه بجزيل الشكر  و دور سب  ب  ن   د  أ  رئيس  ي  ي 

ذي أكرمني بشرف عضويته لا جامعة الأزهر الشريف، - قسم أصول الفقه بكلي ة الدراسات العليا
فرِ إلى محلِ  في لجنة منا قشة بحثي المتواضع، مُتحمِ لا  عَناء القيام بواجباتها، ومشاق  الس 

 انعقادِها، مع علمي بانشغاله والتزاماته العديدة.
ااهة لإدارة كليااة دار العلااوم بجامعااة القاااهرة المعمااورة علااى رعايااة ودعاام  كمااا أنَّ شااكري مُوجَّ

ة، لتااوفير أفضاال بيئااةٍ لتاادري  العلااوم كلياافااي الماان قباال أساااتذتنا الكاارام المجهااوداا المبذولااة 

 الشرعية في أفضل الأحوال التي تلُائم طلبة العلم.
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مـــــــة  الـمـقـد ِّ

يُمشى عليها لستخراج أحكامه منها،  الحمد لله الذي أكمل شريعته، وجعل لها أصول  
ر لها أئمة لتتماشى مع كل  الأزمان والأماكن والأحوال، ولم يترك النظر فيها مَ  رْعا  بَواحا ، بل سخ 

 . أعلاما ، فجعلوا للناظر المستنبط منها قواعد، وضوابط، ومنهاجا  
ع بإذن من رب  العالمين، المعل م أصحابه الن ظر شر ِ وصلى الله علي النبي  الكريم، والمُ 

ق رسولَ رسولِ الله الحمد لله الذي وف  »رأيي ول آلو،  حين قال: أجتهد (1)والستنباط، القائل لمعاذ
 .(2)« لما يرضي رسول الله

وبعد فقد مث ل الإسلام بداية النقلة الحضاري ة الكبرى لعرب الجزيرة العربي ة قبل أربعة عشر 
من الز من؛ شملت هذه الن قلة جميع المجالت، لعل  أهم ها المجال العلمي المعرفي والمجال  قرنا  
لوكي، ومن ثم  المجال الحضاري ا س الإسلام طُ  ؛لس  لوك والن ظر  جديدة   رقا  فقد أس  في الت فكير والس 

رق الإنتاج العقلي ومناهج إلى الأحداث والظ واهر الكوني ة: الط بيعي ة والإنساني ة؛ بذلك تغي رت طُ 
سوا القواعد والقوانين العلمي ة في يوالت نظالت فكير  م، فظهر الكثير من العلماء المسلمين الذين أس 
  .الميادين، مستفيدين في ذلك من القرآن الكريم والسن ة النبوية المطه رةشت ى 

                                      
سير نظر: ا .ه11سنة ، توفي جليل   هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري، صحابي   (1)

(، 444-1/444هـ )841 ثمان بن قَايْماز الذهبي المتوفىشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عأعلام النبلاء ل
 .م1411 بيروت، الطبعة الثالثة -ت/ مجموعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط/ مؤسسة الرسالة 

قال: أقضي بكتاب « ا عرض لك قضاء؟كيف تقضي إذ»إلى اليمن قال:  لما أراد أن يبعث معاذا   صلى الله عليه وسلم: أن  رسول الله لفظه (2)
ول في كتاب  صلى الله عليه وسلمفإن لم تجد في سنة رسول الله »قال:  ،صلى الله عليه وسلمقال: فبسنة رسول الله « فإن لم تجد في كتاب الله؟»الله، قال: 

الحمد لله الذي وفق رسولَ رسوِل الله لما يرضي »صدره وقال:  صلى الله عليه وسلم اللهول آلو، فضرب رسول  يقال: اجتهد رأي« الله؟
بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم:  والحديث «.هرسول الل

[، وقال: 1328( في أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، رقم: ]3/616[، وأخرجه الترمذي )3142]
أهل  الخطيب البغدادي قائلا : "على أن   صححه د؛ وقل  صِ ت  ل نعرفه إل من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمُ  هذا حديث  

يبلغ هذا الحديث درجة  ولم .[(1/114يه والمتفقه )الفق] به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم"العلم قد تقبلوه واحتجوا 
وابن قيم من النقاد كالخطيب  ه اشتهر بين الفقهاء، وتلقوه بالقبول، حيث ذهب كثير  الحسن، ناهيك عن الصحة، غير أن  

(؛ وتحفة الطالب 4/112(؛ والتلخيص الحبير )1/202إلى قبوله والحتجاج به في باب القياس. انظر: إعلام الموقعين )
 .(210اج بتخريج أحاديث المنهاج )ص(، والبته63)ص زركشي(، والمعتبر لل111)ص
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ل مث ِ نتجات العلمي ة التي وف رتها الحضارة الإسلامية علم أصول الفقه ال ذي يُ ومن أبرز المُ 
المجال المنهجي والستدللي في المعرفة الإسلامية، وهو من أبرز العلوم التي تميز بها 

ل نقلة علمية في توسع الفقه ونموه وتفرع المذاهب والمدارس منه، والمنهجية المسلمون، وشك  
الأصولية تاريخيا ، قد حكمت على الكثير من العلوم الأخرى، ومن بينها علم الحديث والتفسير 
 ة  والعقائد، وأضحت الدراية الُأصولي ة من أهم الشروط في الجتهاد والستنباط في العلوم كاف  

قة من النص الشرعي المُقد س، ول يزال الكثير من أهل العلم يَعدُّون أهم المجددين في نبثِ المُ 
 (2)والغزالي (1)الأمة الإسلامي ة، هم فئة المشتغلين بأصول الفقه، كالإمام الشافعي والباقلاني

ل، ، وقد ظهر تفوقهم المعرفي في مجال المنهجية والتأصي(1)والشاطبي (4)والآمدي (3)والرازي 
 ؛لت ضمن المجال الأصولي والتقعيديمات التجديدية في الأمة قد حصاهسلذلك كانت أبرز الإ

في خدمة النص  واستيعاب الأدوات اللُّغوية والعقلي ة كافة   ،مناخه يقتضي النظر والجتهاد لأن  
؛ تيعاب المستجداتفي اس رة  تطو ِ ومُ  ،راتتغي ِ للمُ  بة  واكِ تأصيلا  وتنزيلا ، وهذا ما يجعل الشريعة مُ 

يقول أبو حامد الغزالي في بيان شرف علم أصول الفقه: "وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل 
                                      

،فن  صمُ بالعراق؛ له  ة؛ انتهت إليه رئاسة المالكيةعلى طريقة الأشعري متكلم  يب الباقلاني، أبو بكر؛ محمد بن الط القاضي (1)  ات 
هـ. انظر: شجرة النور الزكية 403توفي سنة  ؛منها: الإبانة، وأمالي إجماع أهل المدينة، والتقريب والإرشاد في أصول الفقه

لمجيد (، علق عليه: عبد ا134-1/131هـ )1360في طبقات المالكية لمحمد بن محمد ابن سالم مخلوف المتوفى 
 .م2003لبنان، الطبعة الأولى  -خيالي، ط/ دار الكتب العلمية 

هـ. له 101توفي سنة  أصولي، فقيه شافعي، متكلم أشعري؛ ؛بو حامدمحمد بن محمد بن محمد الغَزَالي الطوسي، أ (2)
الشافعية الكبرى لتاج  ، منها: إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، والمستصفى من علم الأصول. انظر: طبقاتات  فن  صمُ 

( وما بعدها، ت/ د. محمود الطناحي د. عبد الفتاح 6/141هـ )881الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي المتوفى 
الزركلي  بن محمود بن محمد بن علي بن فارس؛ والأعلام لخير الدين هـ1413القاهرة، الطبعة الثانية  -الحلو، ط/ هجر 
 .م2002يروت، الطبعة الخامسة عشر ب -(، ط/ دار العلم للملايين 1/22) هـ1346الدمشقي المتوفى 

؛ أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم بو عبد الله، فخر الدين الرازي  محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري القرشي، أ (3)
،فن  صمُ له  ؛هـ606الأوائل؛ توفي سنة  انظر: دين، والمحصول في علم الأصول. منها: مفاتيح الغيب، ومعالم أصول ال ات 
 .(6/313) (؛ والأعلام12-1/11طبقات الشافعية )

، كان حنبلي ا، ثم تشف ع؛ تفنن في فقيه متكلم أصولي ؛سيف الدين الآمدي، أبو الحسن، أبي علي بن محمد الثعلبيعلي بن  (4)
م، وأبكار الأفكار الإحكام في أصول الأحكا منها: ،ات  فن  صمُ له  ؛هـ631؛ تُوفي سنة الفقه والفلسفةأصول الدين وأصول 

 .(368 – 364/ 22. انظر: سير أعلام النبلاء )في علم الكلام
محد ث، من أئمة المالكية؛ توفي الشاطبي؛ فقيه أصولي مفسر  إسحاقمحمد اللخمي الغرناطي، أبو إبراهيم بن موسى بن  (1)

،فن  صمُ له  ؛هـ840سنة  ي أصول الفقه، والعتصام، المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية. الموافقات ف منها: ات 
 .(333-1/332)الزكية  النورانظر: شجرة 
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ه يأخذ من صفو واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإن   ،والسمع
ع بالقبول، ول بمحض العقول بحيث ل يتلقاه الشر  ف  الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرُّ 

 .(1)على محض التقليد الذي ل يشهد له العقل بالتأييد والتسديد" هو مبني  
 ورا  ة في هذا الفن، ومجال الختلاف فيه، وصُ النظرية الإسلامي   ل  تناوِ وعليه فإن  البحث مُ 

لف على للعقل من سطوة الإ ار  حر ِ ا و مُ ه  وج ِ ومُ  اظهر فيها علم أصول الفقه ضابط  ي ة  تجديدي  
صولي، من فروعه وهو علم الجدل الأُ  لة في فرع  تمث ِ القديم أو التعصب للمذهب الواحد، والمُ 

في مدرستين  لا  تمث ِ "، وقد جعلته مُ التفكير النقديى اليوم بـ"سم  ما يُ  فيومدى تأثير هذا العلم 
رسة المعتزلة، هما: مدرسة الفقهاء ومدتطور علم أصول الفقه وازدهاره،  همتا فيسأعظيمتين 

 .(3)(2)الجبار البغدادي للمدرسة العتزالي ة في علم أصول الفقه: القاضي عبد ل  مث ِ وكان أكبر مُ 
صولي ة بين مدرستي الفقهاء والمعتزلة )دراسة وقد أسميت بحثي المتواضع بـ: "الفروق الأُ 

 وغ المراد.التوفيق والسداد لبل -لىوتعا سبحانه-للمناهج والآراء("؛ فأسأل الله 
*  * 

 :أهميَّة البحث 
في نُموِ   واضح   همتا بوجه  سأفي الفكر الإسلامي  عظيمتينلمدرستين  البحث متناول   ن  إ ـ1
 صول الفقه وازدهاره، هما: مدرسة الفقهاء ومدرسة المعتزلة.علم أُ 
ن أثر ولى للتقاء الأصلين أصول الدين وأصول الفقه، مع بياـ البحث يتناول المرحلة الأُ 2

 ة.صولي  ذلك في الساحة الأُ 
                                      

 م.1443 ر الكتب العلمية، الطبعة: الأولىدا(، ط/ 4ص)هـ 101 المتوفى( المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 1)
شيخ المعتزلة في عصره، يلقبونه  متكلم، سد ابادي، أبو الحسين؛ أصوليعبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني ال (2)

، وتوفي بها سنةقاضي القضاة، ول يطلقونه على غيره ،فن  صمُ له  ؛هـ411 ؛ ولي قضاء الري  تنزيه القرآن عن  منها: ات 
 .(3/283ي )لزركلل. انظر: الأعلام والمغني في أبواب التوحيد والعدلالمطاعن، وشرح الأصول الخمسة، 

فاهتدى بمناره، ومشى إلى ضوء ناره،  بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ل الزركشي: "حتى جاء الإمام المجتهد محمداق (3)
فشمر عن ساعد الجتهاد، وجاهد في تحصيل هذا الغرض السني حق الجهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه وأوضح إشاراته 

ن ةِ أَبُو بَكْرِ بْنُ الط يِ بِ ورموزه ... وجاء من بعده، فبينوا وأوض حوا وَبَسَطُوا وَشَرَحُوا ، حَت ى جَاءَ الْقَاضِيَانِ: قَاضِي السُّ
جْمَالَ، وَرَ  شَارَاتِ ، وَبَي نَا الْإِ عَا الْعِبَارَاتِ ، وَفَك ا الْإِ شْكَالَ؛ وَاقْتَ وَقَاضِي الْمُعْتَزِلَةِ عَبْدُ الْجَب ارِ ، فوَس   فَى الن اسُ بِآثَارِهِمْ".فَعَا الْإِ

(، 6-1/1هـ )844البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفى 
 م.1442ط/ وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية 
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، نجد أثرها لة  تكامِ مُ  نقدي ة   ة  في صياغة ملامح نظري   أسهمتن  المدرسة العتزالية إـ 3
صبة، وتتمي ز ا من المباحث المعرفي ة الخِ موأدواتها في علم الكلام، وعلم أصول الفقه، وغيره

 .ة برفض التقليدملامح هذه النظري  
ة، وذلك بالرجوع إلى ة والموضوعي  تعتمد الدق   جديدة   قراءة   يتطلبتزالي  الفكر الع ن  إـ 4

 .، وبإخضاع هذا الفكر لمناهج النقد والتحليل ثانيا  فاتهم الأصلية أول  ؤل  مُ 
صوله، وبشرف العلم تشرُف مسائله ووسائله بأهمِ  علوم الشريعة وهو الفقه وأُ  تعلِ ق  ه مُ ن  . إ1

 المؤدية إليه.
 حتاج  باستنباط الفروع الفقهية، إذ الفقيه مُ  صريح   ق  ة له تعلُّ صولي  لبحث في المسائل الأُ ـ ا6

 تها.صول ليستنبط الأحكام من أدل  إلى معرفة الأُ 
 ة.الملكة الفقي   وإيجادد في بناء ساعِ صول يُ ـ علم الأُ 8
اط وجه الدللة منه، ل يعتمد على فهم الدليل واستنب بذاته قائم   صول كعلم  ـ إخراج علم الأُ 1

 من علم الفلسفة. ه نوع  كما يقول البعض أن  
*  * 

 :سبب اختيار الموضوع 
 لستخراج أبرز الآراء والختيارات والنفرادات لديهما. المدرستين حاولة الغوص في معالمـ مُ 1
فيهما  من المدرستين ومدى الجدل القائم ل   ن كُ يعلى البحث في براه . إن  الموضوع مبني  2

هم   صول، حرم الوصول"، فيه دللة معنى مُ وبينهما، ولعل  قول بعض العلماء: "مَن حُرم الأُ 
 .ة من حيث المرادغاية الأهمي  

ة، وذلك الختلاف بين المدارس الفقهي   استقر فيها في معرفة المسائل التي امهسحاولة الإ. مُ 3
 لختلاف فيه.وا فاقبمعرفة الأصل الذي انبنت عليه، ومدى الوِ 

*  * 
 البحث: إشكالات 
 .الفقه في أصولالفقهاء والمعتزلة  ة بين مدرستيصلي  الأ روقِ فُ لل التنظير ي ةنامكإـ 1
ة، ومدى صولي  صولي بين المدرستين في المسائل الأُ ختلاف البحث الأُ ل أثر   وجودـ 2


